
في مثل هذا الـشهر من كل سنـة كنا نبـدأ بحملة
واسعـة لتـطهيـر المـزارع وسـواقيهـا واطـرافهـا من
الاحـــــراش والاعـــشـــــاب الــضـــــارة والــيـــــابـــس مــن
الاغــصــــان المــــريــضـــــة بحـــشــــرة الارضــــة وصــمغ
المـــشـمـــش والــتفــــاح والـكــــوجــــة. ومـن بـين هــــذه
الحـشــائـش الـضــارة نـبـــات الحلفــاء العـنـيــد مع
القـصب الـواسع الجـذور والعـنيــد أيضـاً، فمـا ان
تـزيله من مكـان حتـى يظهـر بكل عنف في مـكان
آخـــر أو كـتف ســـاقـيـــة حـيـث يــســـد مجـــرى هـــذه
السـاقية )وعبـراتها( الفـرعية ويمـنع سقي الزرع
بشكـل متوازن ويبدأ المـاء بالتسـرب من جهة الى

أخرى دون فائدة.
من الاساليب التي كنـا نمارسها في مواجهة هذه
الآفـات الـضــارة هي عـمليـة الحـرق بــالنـار حـيث
نجـمع الحـطـب اليــابـس مـن الحلفــاء الـكثـيفــة
حـيث يـرتفع الـدخـان والنـار معـاً في هـذا المـوسم
التـشــرينـي البــارد ، وكنــا نحن الـصـبيـة الـصغـار
آنذاك نفـرح كثـيراً بهـذه النـار الدافـئة والـدخان
الكثيف ونسلـي انفسنا بـهما بالـدخول والخروج
مـن )ظـمـّــة( الـــدخـــان الأســـود والأبـيـض والـنـــار
ونــطـــارد الأرانــب والفـئــــران والقـنـــافـــذ والـــدراج
وصغـــــار بــنـــــات آوى وهــي تخـــــرج مـــــذعـــــورة مــن
جحـورهــا ركضــاً وبحثــاً عن مكـان أكثـر امنـاً من
هـول الدخان والنـار. وترانا نـحن الصغار نلاحق
تلـك الحـيــــوانــــات المـــسـكـيـنــــة وخــــاصــــة الــــدراج
والأرانـب وكلاهـمــا حـيــوان ســـريع الحــركــة ومـن
الــصعـب جــــداً القــــاء القـبــض علــيه ســـواء كـــان
)فــرخــاً( اوكـبيـــراً وكنــا نعـــاني كـثيــراً مع هـــذين
المخلـــوقـين الجـمـيلــين ولكـن في حـــالـــة ودٍ كـبـيـــر

ومسرّة لا توصف.
تنتهي حملة الحرق وتخمـد النار والرماد ويأتي
اللـيل بـبـــرده الــشـــديـــد والـنـــدى ثـم يــــذوب ذلك
الــرمــاد ونجـــد بعـض بـقع )الجحـيل( في صـبــاح
الـيــــوم الـثــــانـي والـتـي تــــذوب عـنــــد أول اطلالــــة
لشمس النهار الصـافية. وما أن يمضي أسبوع أو
أكثر علـى هذه الحملة حتى يبدأ تململ الجذور
الغــافيـة تحـت )فطـور( الأرض وشقـوقهـا ويــأتي
شهـرا كـانـون الثـانـي وشبـاط حـيث بـدء العـافيـة
بغابـات التفاح والمشمـش والورد الجوري والنخل
والتـوت الخمري والمـركب والحشـري وتكي الـشام
وغيــرهـــا من فــاكهــة دجلــة وبـســـاتيـنه الكــريمــة
والمعطـاء وتنـدفع جـذور الحلفـاء بكل قـوة وإرادة
مع قـدّاح المـشمـش والتفـاح وزهـر الخـوخ الـوردي
وتبـدأ بشق الـطريـق  إلى أعـلى مـعانـدة كل طين
وتـراب يـابـس علــى شكل إبـر مــدببـة هـي بمثـابـة
الــزهــور لهـــذه )الحلفــاء( الــصلفـــة مبـــاهيــة كل
قـداحـة لشجـرة أو اضمـامـة طلع لنخلـة بـرحيـة
أو مكتومـة والتي تعج بهـا بسـاتين دجلة الخـالد

منذ القدم.
هنـا تبـدأ زهـرة الحلفـاء بـالانـدفـاع نحـو الأعلـى
وهـــي لـــم تـفـــتـح غـلافـهــــــــا بـعــــــــد وحـــين تــكــــــــون
)مـلمــومـــة( أكثــر يـعنـي أنهـــا أصبـحت في حــالــة

بين قوسين
)...(

)شيخ اسم الله(
عمران السعيدي

كمبيوتر وانترنيت

النضوج ويأتـي دورنا نحن الصبيـة ونبدأ بحملة
جمع هذه الزهور على شكل شدات صغيرة تؤكل
طـريـة ولهـا مـذاق طيـب فيه مـسحـة من الـطعم
الحلـــو بعـــد علـكه كـثـيـــراً قـبل ابــتلاعه، وكـنـــا في
القــريــة نــطلق علــى هــذه الــزهــور الـطــريـــة أسم
)شـيخ اسم الله(، امـا أصحــاب الصـرائف ومـربي
الجـــامـــوس فكـــانـــوا يــسـمـــونهـــا )الــسلـّيل( وكـنـــا
نـضحـك من هــذه التـسـميـة ونـشعـر بــأننــا أكثـر
تطوراً منهم وكلانا لا يـعرف مصدر الاسم الذي

يطلقه على زهرة الحلفاء الطرية.
وبعـد هــذا النمـو الجـديــد لتلك الـنبتـة الـعنيـدة
يبـــدأ انتـشــارهـــا أكثـــر من الـســابق وكــأن الحــرق
والــرمــاد كــانــا سـمـــاداً لهــا وتــذهـب كل جهــودنــا
ســــدى. امــــا المــــزارعــــون المجــــاورون لـنــــا وهـم آل
)هـنـــدي شهـــاب( المعـــروفـــون بحــسـن تـــدبـيـــرهـم
وزراعـتهم فكـانـوا يتعـاملـون مع هـذه الحشـائش
الــضــــارة بـــشـكـل مخــتلـف، إذ يقــــومـــــون بحــــرث
الأرض حراثـة عميقـة ثم يبـدأون بجمع الجذور
الضــارة وتكـدسهـا في أمـاكـن بعيــدة ثم يـشعلـون
النــار فيهـا وتـنتـهي تلـك النـبتـة الـضـارة تمـامـاً،
وكـنت ألاحظ ذلك علـى مواسم زراعـة آل)هندي
شهـــــاب( مـــن محـــــاصـــيل ســـــود الـــــورق وقـــــويـــــة
الاغصان لكثـرة العنايـة بها من سمـاد و )تزبير(
الاعـشــاب الضـارة والـسقـي المنـظم فكـان حـاصل
تعبهـم هذا طـماطـة كبيـرة الثمـر وطيبـة الطعم
وبــاذنجــانــاً زاهـيــاً حـتــى وان كــان كـبـيـــر الحجـم
ورقي وبطيخاً وخياراً وفلفلاً من الدرجة الأولى

حيث كانت بضاعتهم تباع قبل الغير لجودتها.
همـّي اليـوم هـو وجـود العـشب المــؤذي والضـار في
ربوع بلادي الغـالية هـذا العشب هـو أشبه بـنبات
الحـلفـــــاء )وشــيخ اســم الله( والــــــذي دخل هـــــذه
الأرض الـطـاهـرة مـع من دخـل من ذوي الـوجـوه
الصفـر واللحــى الكثـة والعيـون المـستـديـرة نحـو
المـوت والتخلـف والدمـار بحجـة )الجهـاد..( وهم
بعيـدون كـل البعــد عن هــذا المبـدأ ولـكن هــدفهم
هـو ايقاع الأذى بهـذا البلـد الآمن المسـالم المحب
لـبعــضه الـبعـض الآخـــر مـنـــذ الازل لا فـــرق بـين
عربـة وكرده وتـركمـانه واقلـياته الأخـرى ولا فرق
بين جـبلـه وواديه ورمله الـــذهبـي، فهــذه بلاد مــا
بين النهـرين التي قارعت كل الطواغيت على مر
العـصـــور وآخـــرهـــا )طـــاغـيـــة العـصـــر والـــزمـــان(
)القـائــد الضــرورة..!( سيء الـسلـوك والــسمعـة.
اقـول عليـنا الـوقوف ضـد هذه الاعـشاب الـضارة
القـاتلـة لــزرعنــا الفتـي والنــاهض مـن بين رمـاد
القهـــر والـــدمـــار الـــذي تـــركه ذلـك )القـــائـــد..!(
وازلامـه، علــيــنـــــا )كـــــراب( الأرض تحـــتهــم وقـلع
جـــذورهم واحــراق مــا لــديـهم مـن بقــايــا جــذور،
)لـنـكــــرب( الأرض تحـت هــــؤلاء ونجـعل حـقلـنــــا
زاهيـاً مثمـراً كـريمـاً بـشبـابه واطفـاله وبكل أهله
النـبلاء ولـيكـن حقـلاً شبـيهـــا بحقـل آل )هنــدي
شهاب( ولنبـعد حلفاء )شـيخ اسم الله والسلّيل(

عنا كي لا تنبت ثانية في بلادنا الخضراء...

كـاريكاتير

وفـــــــر وقـــتــك وضـع شـعـــــــار
ــــــــوان مـقــــــــالــك مــــــــرة وعـــن
واحــــدة.. واجـعل بــــرنـــــامج
وورد يـرقم الصفحـات بدلا
عـنك.. عـنـــد اسـتخـــدامك
بـــــرنـــــامج وورد قـــــد يـــــزيـــــد
مـقـــــــــالــك او بـحــــثــك عــــن
صفحـــة واحـــدة فـتـضـطـــر
لتـرقيـم الصفحـات وكتـابـة
العـنـــوان علـــى كـل صفحـــة
وقــد تــأخــذ هـــذه العـملـيــة
ــــــاك ــــــا طــــــويـلا.. فـهــن وقــت
طــــريقــــة لــــوضع تــصـمـيـم
ثـــــابــت في رأس الـــصـفحـــــة
واسـفـل الــــصـفـحــــــة تــــضـع
فــيهــــا العـنـــوان أو الـــشعـــار
لـيـتكــرر بـكل الــصفحــات..
ــــــى ــــــالــــضـغــــط عـل وذلـك ب
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بـرنامـج تحريـر الصـور ولو
فــتحـت الــــرســــام واخـتــــرت
هـــذه الملفــات وغـيـــرتهــا ثـم
ـــــــى أعـــــــدت حـفـــــظـهـــــــا عـل
التـغيــرات الجــديــدة ســوف
تجـد عنـد تـشغيل الـونـدوز
وإغـلاقه هـــــذه الـــشـــــاشـــــات
الجـــــديـــــدة )الــتــي عـــــدلــت
فيهـا( تـظهــر لك بــدلا من
الــــــشـــــــاشـــــــات الـقـــــــديمـــــــة
وتــسـتـطـيع أن تـضع صــورا
أخـــرى وتــضع تـــوقـيعــــاتك

الخاصة بك.
قـــبـل الـــتـعـــــــديـل في هـــــــذه
الـــصـــــــور يجـــب حفــــظهــــــا
كــصــــور احـتـيــــاطـيــــة لـكـي
يمـكـن إعـــــادتهــــا مـتــــى مــــا

احتجت إلى ذلك .
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عندما تشغل وندوز فسوف
تـبــــدأ لـك شــــاشـــــة علــيهــــا
شعــــار ونــــدوز ومـكـتــــوب في
الأسفل جـاري الآن تشغيل
وندوز وعنـد الإغلاق تظهر
لك شـــاشـــة أخــــرى علـيهـــا
ـــــــــارة جـــــــــاري إيـقـــــــــاف عــــب
الجهــــاز.. لكـن ألـم تعـتقـــد
أنه حــان الــوقـت لـتغـيــرهــا

بنفسك.
الأمـــر غـــايـــة في الــسهـــولـــة
فـالـشـاشـة الـتي تـظهـر لك
في الـبـــدايـــة والـنهـــايـــة هـي
عبارة عن صـور موجودة في
ــــــــــــــــدوز ــــــــــــــــد الــــــــــــــــون مــجــل
logow.sys-
logo.sys-logos.sys
تـــسـتــطـيـع تغـيــــرهــــا بــــأي
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عـــــــــــــــــــــــــــــرض  Viewثــــــــــم
ـــــــــى رأس ـــــــــالـــــضـغـــــط عـل ب
ــــــصـفـحــــــــــــة ــــــــــــذيـــــيـل ال وت
Header and Footer
ثــم ضع في المـكــــان المــنقــط
أي نــص أو شعــــار او حـتــــى
رقـــم للـــصـفحـــــة او تــــــاريخ
وسوف تجدها تتكرر في كل
صـفـحــــــــــــة طـــــبـعــــــــــــا رقـــــم
الـــصـفحـــــة ســـــوف يـــــزيـــــد
بـواحد علـى طبيعـة الحال
علـمــــا ان هــــذه الــطــــريقــــة
ســــوف تــــوفــــر الـكـثـيــــر مـن
الــــوقـت وكــــذلـك الحفــــاظ
علـــــى واجهــــة ثــــابـتــــة لـكل

صفحة .
تغـيـيــــر شــــاشــــة الـبــــدايــــة

والنهاية..!
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أوراق رسمية باسمك..!

المدى/خاص
مـنذ اكتـشاف مـسؤوليـة بكتيـريا
هـيلـيكــوبـكتــر بــايلــوري عن %90
من حـالات القـرحة المـعديـة قبل
سنـوات والعلم لا يكل عـن كشف
المـــــــزيـــــــد مــن الأمـــــــراض الــتــي
تتسبب بها. وبعد دورها المساعد
في تعــــزيــــز احــتــمــــالات تــكلـــس
الــشـــرايـين وحـــدوث الــسـكـتـــات
الـدمـاغيــة و الجلطـات القـلبيـة.
يقــول الأطبــاء الألمــان الآن أنهــا
تـلـعـــب دورا مـهـــمــــــــــاً في زيــــــــــادة
مخــاطــر ســرطـــان المعــدة عـنــد
المدخنـين. ولا يقتصر هذا الدور
على تحـول القرحـة المعديـة إلى
ســرطــان وإنمــا يـتعــداه لـيــشـمل
احـتـمــال نــشــوء ســرطــان عــنق

المعدة.
وتشـير أحدث الدراسـات الألمانية
إلــى إن مخـاطـر نـشـوء سـرطـان
المعـدة يــزداد عنــد النـاس الــذين
يعـانـون قـرحـة المعـدة البـكتيـريـة
ولا يكفون عن تـدخين السجـائر
بـشــراهــة. وتــزداد هــذه المخــاطــر
كــثــيـــــــرا ، حـــــســب رأي أطــبـــــــاء
هــايــدلـبـيــرغ الألمــانـيــة، 17 مــرة
حينمـا تتعـلق قرحـة المعدة عـند
ـــالــتهـــاب بـكـتـيـــريـــا المـــدخـنـين ب
ـــوري يعــززه ـــايل هـيلــيكـــوبكـتــر ب
CagA. الجـين البــروتيـني نـوع
ومـعــــــروف ان هــــــذا الــنــــــوع مــن
الــبكـتـيــريــا هــو أكـثــر عــدائـيــة
ـــــواع والــتهـــــابــيـــــة مــن بقــيـــــة أن
بكـتيـريـا هيـليكــوبكتـر بـايلـوري.
كــمـــــــا كـــــشـفــت الـعـــــــديـــــــد مــن
الـــــــدراســـــــات الـــــســـــــريـــــــريـــــــة إن
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ـــرتـفع هـــذه إلـــى العـــامل .3 وت
المخـاطـر إلـى العــامل 4 حيـنمـا
يكون الشخص مدخنا ومصابا
بقـرحـة معـديـة بهـذا النـوع من
الـبكـتيـريــا. من الــواضح أيـضـا
أن الــتهــــاب المعــــدة الــتقــــرحــي
ـــبــــــــــروتـــين CagAقــــــــــد رفـع ب
مخــاطــر1 تحــول القــرحــة إلــى
سـرطــان عنـد المـدخـنين بــشكل

قفزة إلى العامل7 .
وللــتــــأكــــد مــن دور بـكــتــيــــريــــا
هـيليكـوبكتــر في نشـوء سـرطـان
ـــســــرطــــان فــم المعــــدة ولــيـــس ب
المعـدة عمـومـا عمـد الأطبـاء في
هـايدلـبيرغ علـى إعادة الـدراسة
على المعـانين ما يسمى سرطان
؟فـم المعــدة؟ أو ؟عــنق المعــدة؟.
وجـاء في التقـريـر الــذي نشـرته
مجلــة ؟الطـبيعـة؟ الألمــانيـة إن
هـيلــيكـــوبكـتــر بــايلــوري تــرفع
ـــــــة بـهـــــــذا مـخـــــــاطـــــــر الإصـــــــاب
الــســــرطــــان عــمــــومــــا. وتعــمل
الـبكتيريـا الحاوية علـى بروتين
 CagAعنـد غير المـدخن على
رفع مخاطـر الإصابـة بسـرطان
عــنـق المـعـــــــدة إلـــــــى الـعـــــــامـل .
ويــرتفع هـذا الخـطـر، في حـالـة
اجـتمـاع بكـتيـريــا هيـليكــوبكتـر
بـايلوري )بـروتين  (CagAمع

التدخين، الى 17 مرة.
ونـصح الأطبـاء الألمـان بـإجـراء
الـفحوصـات المبـكرة للـتأكـد من
عــدم وجــود إصــابــة بـبكـتـيــريــا
ـــــــوري ـــــــايـل ــيــكـــــــوبــكــتـــــــر ب هــيـل
وخصوصـا النوع المحتـوي منها

على بروتين.
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وقـارن الأطباء مخاطر سرطان
المعــدة عـنــد المــدخـنـين المـبـتلـين
بقـرحـة التهـابيـة بهـيليكـوبكتـر
ــــوري مـع مخــــاطــــر غــيــــر ــــايل ب
المــدخـنـين الــذيـن يعــانــون مـن
قرحة لا تسببها هذه البكتيريا
فـــــوجـــــدوا ان هـــــذه المخـــــاطـــــر
مـــــرتـفعـــــة جـــــدا لـــــدى أفـــــراد

المجموعة الثانية.
وذكـــر الـبـــروفـيــســـور هـيـــرمـــان
بـرينـر، من جـامعـة هـايــدلبيـرغ
الــذي تــرأس فــريق الـبحـث، انه
أجرى دراسة شملـت 72 مريضا
يـعانـون من قـرحة المـعدة و 363
مــريـضــا يعــانــون مـن ســرطــان
المــسـتقـيـم )بمـثــابــة مجـمــوعــة
مقـارنة(. وإضـافة إلـى الأسئـلة
الــتــي تــتـعلـق بحــيـــــاة وصحــــة
المجـمــوعـتـين ســأل الـبــاحـثــون
أفــراد المجـمــوعـتـين عـن عــادات
الـتـــدخـين الـتـي يمـــارســــونهـــا
ـــتـــي وعــــــــــدد الـــــــسـجــــــــــائــــــــــر ال
يــــدخــنـــــونهــــا. كــمــــا تم ســــؤال
المـســاهـمـين في الــدراســة مــا إذا
ـــوا يعــانــون مـن الـتهــابــات كــان
ببكتيـريا هيلـيكوبـكتر بـايلوري

في المعدة.
وحــرص الأطبــاء بعـد الأسـئلـة
ــــأنفـــسهـم مـن ـــى الـتـــأكـــد ب عل
وجــود بكـتـيــريــا هـيلـيكــوبكـتــر
ــــــوري في معـــــد المـــــرضـــــى ــــــايل ب
والتــأكــد أيـضــا من دور بــروتين
ــيـــــــة.  CagAفي هـــــــذه الـعــمـل
وكـشفـت الفحــوصــات أيـضــا أن
مخــاطــر ســرطــان المعــدة عـنــد
المــدخنين أو المعـانين من قـرحـة
هـيلـيكــوبـكتــر بــايلــوري تــرتفع
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التـشخيـص المبكـر لوجـود هذه
الـبكـتيــريــا في معــدة المــدخـنين
يمـكـن أن يـكفــيهـم شـــر تحـــول
القـرحة إلـى سرطـان خبيث في
المــراحل المـتقــدمــة من المــرض.
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ــــى الـبـكـتـيــــريــــا المحـتــــويــــة عل
بــــــــروتــين  CagAهــي أكــثــــــــر
منــاعــة علــى العـلاج من بـقيــة

أنواع هيليكوبمتر بايلوري.
وهــذا يعنـي من جهـة أخـرى إن
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بكتريا ترفع مخاطر سرطان المعدة عند المدخنين
قـــبل قـــــرابــــــة ألف ســنـــــة قـــــام
الفـايكنغ بـرحلـة أستـكشـافيـة
الـى العــالم الجـديــد ، وهنـاك
ولــــدت أمــــرأة فــــايـكــنغـيــــة مـن
يمكن أعـتباره أول طفل أوربي
أمــريكـي . أن أكتـشـــاف البـيت
الــذي بنــوه عنـد عــودتهم الـى
أيــــــسـلـــنــــــــدة جـعـل الـعـلـــمــــــــاء
يـعيـــدون النـظــر في الـســاغــا )
مجـموعـة أساطـير( الـنورسـية
ـــــــــــــــــــــورس هــــــــم ســـــكـــــــــــــــــــــان ) ن
أسـكــنــــــدنــــــافــيـــــــا الأصلــيــــــون
والنـــورسمــان هـم الفـــايكـنغ (
الـتي مـضــى علـيهــا مــايقــارب
الألف عــام . القـصــة تقـول أن
تـاجـرا ومغـامـرا أسمه تـورفين
أنــطلق مـن الــســـاحل الغـــربـي
مــن غـــــريــنلانـــــد بــثـلاث سفــن
وعــــصـــبــــــــة مـــن الـــنــــــــورســـيـــين
ليـكتـشف أرضـا جـديــدة فيهـا
ثــروات هـــائلــة ، قــطع مـضـيق
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تجــربـــة النــورسـيين الأولــى في
شــمـــــال أمـــــريـكـــــا . لـكــن لمـــــاذا
وكــيف ســــافــــر الفــــايـكــنغ الــــى
الـعالـم الجديـد وماحـدث لهم
بعــــــد ذلـك يــــــوجـــــــد فقـــط في
الأســـاطيــر الأيـسـلنــديــة الـتي
ولــــــــدت مـــنــــــــذ قــــــــرون ، فــــــــأذا
مــــــاثــبــتـــت صحــــــة أكــتــــشــــــاف
شتـاينـبرغ سـترجح واحـدة من
الحكـايات علـى الأخرى . عـثر
شــتـــــايــنــبــــــرغ علـــــى الــبــيــت في
ســاحـــة أكثـــر المتــاحف شعـبيــة
هــو )كـلاومبــايــر ( أي أن آلاف
الــــــزائــــــريــن طــــــوال عـــــشــــــرات
الـــسـنـين كــــانــــوا حـين يـقفــــون
أمــــــام المــتـحف جـــــــاعلـــيه وراء
ظهورههم  كـانوا ينـظرون الى
الحقل المقـابل دون أن يعـرفـوا
أن واحـــــــدا مــن أكــبـــــــر بــيـــــــوت
الـفـــــــــايــكــــنـغ تحــــت الـعــــــــشــــب

أمامهم مباشرة  
ـ

دافيـس وأستدار جنـوب جزيرة
بــــافـين الــــى الأرض المــــوعــــودة
وربمـــا أبعــد مـن ذلك . زوجـته
غـــودريـــد وأبـنه سـنـــوري الـــذي
يـعــتـقـــــــد أنـه الــــطـفـل الأوربــي
المــــذكـــــور . بعـــــد ثلاث سـنــــوات
بـلغهــا تـــورفين ومـن بقـي حيــا
مــــن جــــمــــــــــاعــــتـه وأقــــــــــامــــــــــوا
معـــسكـــرهـم فـيهـــا . لكـن بقـي
مـــــــاانـــتـهـــــــى أمـــــــرهـــم ألـــيـه في
أيـــــسلــنـــــدة ســـــرا مــن الأســـــرار
حــــاول الآثــــاريــــون والمــــؤرخــــون

كشف النقاب عنه .
ـــــــــول عـــــــــام 2002 أعـلــــن في أيـل
الآثــاري جــون شـتــايـنـبــرغ مـن
جامعة كـاليفورنيا أنه أكتشف
بقـايا حلـبة سبـاق في أيسـلندة
يعــتقـــد أن تـــورفـين وغـــودريـــد
وسنــوري قـضــوا فـيه أيــامـهم .
مـــــوقع ضــيعـــــة العـــــائلــــة هــــذا
يمـكـن أن يـلقـي الــضــــوء علــــى
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المدى/خاص
مـا الـذي نعــرفه اليــوم عن الكـون؟

كيف يعرف العلماء الكون؟
مـــــا  الـكــــــون: انه الـكـل، كل المـكـــــان
حتـى لـو كـان المكـان لا نهــائيـاً وكل
الـــزمـــان، في حـــاضـــره وفي مـــاضـيه
حتـى لـو كــان الأزل لا نهــائيـاً، وفي
مــسـتقـبله حـتــى لــو كــان الأبــد لا
نهائياً أيضـاً. يضم الكون أيضاً كل
الأشـيــــاء، كل المـــادة والــطـــاقــــة، كل
أشكال الحياة والموت مهما تنوعت،
وكل الـبنـود المعلـومــاتيـة الخــاطئـة
مـــنـهــــــــا والــــصـحـــيـحــــــــة. إلاَّ أن لـه
حدوداً رصديـة. يتركز تـفسير هذه
المفارقـة في أننـا كلمـا نظـرنا بعـيداً
في الكـون تـوغلنـا حقيقـة الأمـر في
مــاضيه. فـالمعلـومـات الـواردة إلـينـا
مـن الكون تـرتحل بسـرعة الـضوء.
بـكلمـة أوضح انهـا تـنفق وقتــاً قبل
أن تــصل إلـيـنـــا، لـــذا فهـي تــبلغـنـــا
عمـا حـدث في وقت سـابق. لـم يكن
الكــون شفـافـاً في مــاضيـه كمـا هـو
الآن. لـقد بقي عـاتماً حتـى مليون
سنـة مـن عمـره. تقع حـدود الكـون
الــرصــديـــة عنــد المـســافــة المقــابلــة
لــــذلك الـتـــاريخ وتــســـاوي 20 ألف
ملـيــــون سـنــــة ضــــوئـيــــة والـــسـنــــة
الضـوئيـة وحــدة لقيـاس المـسـافـات
الكـونيـة تكافـئ زهاء عـشرة ملـيون
مـليــون كـيلـــومتــر. يمكـن أن نقــول
وبـدون مبـالغـة إن الكـون هـو مكـان
فـــــــارغ، إنه مـكــــــانٌ عــــــارٍ عــن المــــــادة
والطـاقـة بــرغم وجــودهمــا فيه. اذ
لا تـزيـد الـكثـافـة الـوسـطيــة لهـذا
المــــزيج عــن 10-26 كغ/م3 والـكــــون
مكــان بــارد، اضــافـــة لكـــونه مكــانــا
مـــوحــشــــا ومقفـــرا. اذ تــبلغ درجـــة
الحـرارة الوسطيـة فيه حوالي 270
درجـــة تحت الـصفـــر المئــوي. علــى
الـــــرغـم مـن ذلـك تـــــوجـــــد مـــــواقع
كــونيـة تجـمع كمـاً كـبيــراً من المـادة
والطـاقـة كـالأرض والـشمـس علـى

سبيل المثال وليس الحصر.
اذا تــابعنـا حـديـثنــا الاجمـالـي عن
الكـــون وتــطـــرقـنـــا إلـــى الـتـــركـيـب
النـسـبي لـلمـادة فـيه لـوجـدنــا بين
كل ملـيــون ذرة مـن المــادة فـيه: 920
ألف ذرة هـيــــدروجــين ، 78 ألف ذرة
هــيلـيـــوم، 608 ذرة أوكـــسجـين، 305

القوة الـنوويـة العنيفـة والتي تـبرز
في تـفــــــــــاعـلات هــــــــــامــــــــــة كـــتـحـلـل
الـنيــوتــرون. يــؤدي انخفــاض هــذه
ــــــــــــراق ــــــــــــى وقـف احـــــت الـقــــــــــــوة إل
الهـيـــدروجــين واجهـــاض الــنجـــوم
قــبـل ولادتهـــــا. امـــــا ازديــــــاد القـــــوة
فــــيـحــــــــــول كـل مــــــــــادة الــكــــــــــون في
المـــســتقــبل الــبعــيـــــد إلـــــى هلــيـــــوم
وســيكـــون هـنـــاك كـــون مـتجـــانــس
تـسـتحيل ممـارسـة عـمليـة المعـرفـة
فيـه، ان انخفاض الجـذب الثقـالي
ســـيـحـــــــــرم الـــنـجـــــــــوم مـــن قـــــــــدح
التفاعلات النوويـة الاندماجية في
بــــواطــنهــــا. امــــا زيــــادتهــــا فــتعـجلّ
بـتلك التفـاعلات وتقـضي النجـوم
في أوقــات مـبكــرة. ان أي تـغيـــر من
الــتغــيـــــرات الـــطفــيفـــــة المـــــذكـــــورة
سـيـتــمخــض عـن تـــــوقف عــملـيــــة
المعـرفــة المنـوطــة بظـاهــرة الحيـاة.
اذا انخفضت كثـافة الكـون بتحول
مـــزيـــد مـن المـــادة إلـــى طـــاقـــة فلـن
تـتــشـكل مجـــرات ونجـــوم جـــديـــدة
واذا زادت فـتتحـول كل مـادة الكـون
إلــى عـنــاصـــر ثقـيلــة. لـــو تخـيلـنــا
ارتفــاع درجــة الحــرارة في الفـضــاء
الكـوني سنلاحـظ تفككـاً تدريجـياً
لـلـــمـجـــــــــرات بـــــــســـبـــب الـــــضـغـــــط
الإشـعــــــــاعـــي بـــيـــنـــمــــــــا ســـيــــــــؤدي
انخفـاضها إلـى تزايـد ملحوظ في
كـمـيـــــات العـنــــاصــــر الــثقــيلــــة. اذا
اسـتمـر تمــدد الكـون إلــى لا نهـايـة
زمنية فتوقف الفعـاليات النجمية
بعـد 1014 سنـة بـينمـا يـأتي تـوقف
الفعـاليات المجـرية بعـد 1017 سنة
وتــتحـلل الـبـــروتـــونــــات بعـــد 1032
ســنــــــة ومع هـــــذا الــتحـلل يــنــتهــي
الطـور المـادي للكـون ولا يبقـى من
المــــادة إلاَّ الــثقــــوب الـــســــوداء الـتـي
تتـبخر بـدورها وتنـدثر في الفـضاء
الكــونـي بعـــد 1064 سنــة اذ ذاك لا
يــبقـــــى في الـكـــــون الاَّ جــــســيــمـــــات
الــطــــاقــــة أي الفــــوتــــونــــات ومـعهــــا
جـسـيمـات الـنيـوتــرينــو التـي قلمـا
تـؤثـر وتتـأثـر. والـســؤال عن الكـون
بعـــد ذلـك يفقـــد معـنـــاه فـــالمعـنـــى
يـرتبط بالمعرفـة والمعرفة تتمخض
عــن تفـــــاعل المــــادة والــطــــاقــــة. اذا
سقـط الكــون اثــر ذلك إلــى حــالــة
اللاوجـــود فـــإنّ الحـــدث وكــــأنه لـم

يقع.
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ألـف ملـيـــون سـنـــة أخـــرى يـنـكفـئ
بـعدهـا علـى ذاته متقلـصاً عـلى أن
يـجتمـع في نقطـة واحـدة بعـد 132
ألـف مـلـــيـــــــــون ســـنـــــــــة مـــن بـــــــــدء

الانكماش.
هل نــستـطـيع اسـتقــراء مـسـتقـبل
الكـون بمــراجعـة تــاريخـه: نتــوقف
عـند القوة الكهرومغنطيسية وهي
أكثــر القــوى ألفــة إلـينــا ذلـك أننــا
كــائـنــات الـكهـــرومغـنـطـيــسـيــة مـن
حـيـث الأســــاس. مــــاذا يحــــدث لــــو
أنخفـضـت تلـك القـــوة انخفــاضــاً
طفيفـاً في المسـتقبل، لن تـستـطيع
الالـكـتــــرونــــات عـنــــدهــــا الــتقـيــــد
بـالـذرات وبـالتـالـي لن تكـون هنـاك
تفــاعلات كيـميـائيـة. علـى العكـس
لـو طرأت زيادة على هذه القوة اذن
لـدلفـت الالكتـرونـات بـاطـن النـواة
ومـرة أخـرى لانعـدمـت التفـاعلات
الـكيـميــائيــة. يتـبين ممــا تقـدم أن
مسـتقبل الكـون ومعه الحيـاة وهي
عـطـــاؤه الأول، منــوط بـــالتـغيــرات
الــــتــــي تـــــــطــــــــــــرأ عـلــــــــــــى الـقــــــــــــوة
الكهــرومـغنـطيــسيــة. نـتحــول إلــى
القـوة النـوويـة الـشـديـدة المـسـؤولـة
عـن ضم شمل نواة الـذرة. نقول ان
أيّ انـخفــــــاض علـــــى هــــــذه القـــــوة
سيوقف التفـاعلات النووية ويمنع
تــصـنـيـع العـنـــاصـــر. أمـــا زيــــادتهـــا
فـستـؤدي في المـستقبـل البعيـد إلـى
تحـــول مــــادة الكـــون إلـــى عـنـــاصـــر
ثقـيلـــة وفقـــدان الـطـــاقـــة اللازمـــة
لاسـتمــرار الكـون بحـد ذاته. تـصل

ذرة فحـم، 84 ذرة آزوت. تـتـنــــاقــص
الأرقـــــام المقـــــابلـــــة كلـمـــــا صعــــدنــــا
جــــــــدول مــــــــانــــــــدلـــيـــيـف الــــــــدوري
لـلعـنـــاصـــر، فـمـن بـين الملـيـــون ذرة
المعتبرين نجد مثلاً ذرتي كالسيوم
وذرتـي نـيـكل ونــصف ذرة فـــوسفـــور
وعـشـر ذرة بـوتــاسيـوم وجـزئـين من
عـــــــشـــــــــرة مـلايـــين جـــــــــزء مـــن ذرة
الاورانيـوم. تتجمع المـادة كمـا نعلم
في الكــون علــى هـيئــة نجــوم وهــذه
بـدورهـا تكـون تــشكيـلات أوسع هي
المجــــرات. يــضـم الـكــــون المــــرصــــود
يقــارب مليــون  مليـون مجــرةّ تبلغ
كــتـلــتـهـــــــا الـكـلــيـــــــة 2.5×1054 كـغ
وتــشـغل حجـمـــاً قـــدره 1080 مـتـــراً
مكعبـاً. يلعب ثابت الجـاذبية العام
دوراً مهمـاً في حيـاة الكـون، ألاَّ أننـا
لا نــدري فيمـا اذا كـان هـذا الثـابت
سيـبقــى ثــابتــاً مع اسـتمــرار تمــدد
الكـــون أم لا. يــضعـنـــا الكـــون امـــام
بعـض الأحـــاجــي العجـيـبـــة مـنهـــا
مـــثلاً: لــــــو قــــــدرّنــــــا عــمــــــر الـكــــــون
بــالــوحــدات الــذريــة وهـي وحــدات
تعـتبــر الايقـاعـات الـذريـة مــرجعـاً
لهـا لـوجـدنـا أن الــرقم الـدال علـى
هـــذا العـمــر يــســاوي نــسـبـــة القــوة
الـكهـــــربـــــائـيـــــة إلـــــى قـــــوة الجـــــذب
الــثقــــالـي داخـل ذرة الهـيــــدروجـين
أكثـر العـناصـر توفـراً في الكـون. لو
عددنا الذرات في الكـون لوجدنا أن
عـددهـا يـسـاوي مــربع عمــر الكـون
مقـدراً بـالـوحـدات الـذريـة. يـستمـر
الكـــون في الـتـمـــدد في غــضـــون 66
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